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ف مع الاستخدامات دور المرونة في تعزيز استدامة البناء التراثي والتكيُّ
 دائري مستدام اقتصادنحو  - الجديدة

 *الدكتورة: علا خيطو
  ملخص البحث

تمر تكنولوجياً ر المسبات التطو  تصميمياً يلبّي متطل  تنبثق الأهمية الحقيقية للمرونة من كونها مبدأً 
عالية الأداء.  منشآت يديبذلك مع توصيات التنمية المستدامة التي تدعو لتش واجتماعياً وفيزيائياً، متوافقةً 

بر ع تعزيز استدامة البناء التراثي والتكيف مع الاستخدامات الجديدةوتُعد المرونة المتطلب الأساسي لـ 
راغات فإعادة الاستخدام التكيفي؛ إذ تُسهم في توجيه مشاريع إعادة التأهيل لإنتاج  يات واستراتيجياتمنهج

الاحتياجات المتغيرة، مما يضمن الحفاظ على قيمتها  مةوملاء  قابلة للتعديل مع مرور الزمن  معمارية
 المادية والتاريخية. 

عادة  حمايةيستقصي هذا البحث طبيعة العلاقة المتبادلة بين مبدأ المرونة ومفهوم الاستدامة في  وا 
بنية التراثية؛ بهد  الوصول إلى صيغة متوازنة تجمع بين الحفاظ على الأصالة للأالاستخدام التكيفي 

دور إلى تفعيل  تطلع الدراسةوالقيمة الثقافية للموقع من جهة، وتلبية المتطلبات البيئية من جهة أخرى. وت
يم من خلال رصد وتقي المرونة في تعزيز استدامة البناء التراثي والتكيف مع الاستخدامات الجديدة

الممارسات التطبيقية لمبانٍ تاريخية خضعت لإعادة التأهيل والتوظي ، وذلك لتحديد الأدوات والمعايير 
 .للمبنى ، دون المساس بالقيمة التاريخية والتراثيةالمرنة هذه الاستجابة تدعم التصميمية والتنظيمية التي

ل مع الحفاظ ، بالتكامهذه المشاريعرتكز الأهم في يمثل المُ  مبدأ الاقتصاد الدائريأن  البحث إلى  توصل
على الأصالة، واسترداد الطاقة الكامنة في المواد، وتفعيل المشاركة المجتمعية، إلى جانب مرونة الأطر 

حلقة  دالتشريعية والتنظيمية وفقاً لدرجة تصني  المبنى. وتؤكد النتائج أن  هذه الممارسات التطبيقية تجس  
، ية التراثيةللأبن الوصل الجوهرية التي تجمع بين مبدأي المرونة والاستدامة في مشاريع إعادة التوظي 
لكفؤ مع ف االتكي  وتزداد أهمية تمتين هذه الحلقة في المنشآت ذات القيمة التاريخية لتمكينها من 

كأداة  (Digital Twins) تقنية التوائم الرقميةمع إبراز الأهمية الاستراتيجية لتبني  .الاستخدامات الجديدة
 مذجة ومحاكاة الإجراءات المرنة واختبار مدىتكنولوجية داعمة للاستدامة، تكمن قيمتها الجوهرية في القدرة على ن

 .للمبنى التراثي تحققها الفعلي قبل القيام بأي تدخل مادي ملموس
لاقتصادي ا –الاستدامة  –الأبنية التراثية  –المرونة  –إعادة الاستخدام التكي في  الكلمات المفتاحية:

 القيمة الثقافية. -القدرة على التكي   –الدائري 
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The role of flexibility in promoting the sustainability of 

heritage buildings and adapting to new uses- Towards 

a sustainable circular economy. 
Dr.  Ola Khito * 

Abstract 
The true importance of flexibility stems from its role as a design principle that meets the 

demands of continuous technological, social, and physical development, thus aligning 

with sustainable development recommendations that call for the construction of durable 

and high-performance buildings. Flexibility is a fundamental requirement for enhancing 

the sustainability of heritage buildings and adapting them to new uses through adaptive 

reuse methodologies and strategies. It contributes to guiding rehabilitation projects to 

produce architectural spaces that can be modified over time and accommodate changing 

needs, ensuring the preservation of their material and historical value. 

This research explores the nature of the reciprocal relationship between the principle of 

flexibility and the concept of sustainability in the protection and adaptive reuse of 

heritage buildings. Its aim is to arrive at a balanced formula that combines preserving 

the authenticity and cultural value of the site with meeting environmental requirements. 

The study seeks to activate the role of flexibility in enhancing the sustainability of 

heritage buildings and adapting them to new uses by monitoring and evaluating the 

practical applications of historical buildings that have undergone rehabilitation and 

reuse. This will identify the design and organizational tools and standards that enable 

this flexible response without compromising the historical and heritage value of the 

building.  

The research concluded that the circular economy principle is the cornerstone of these 

projects, integrated with preserving authenticity, recovering the energy inherent in 

materials, and activating community participation, alongside the flexibility of legislative 

and regulatory frameworks according to the building's classification. The results confirm 

that these applied practices embody the essential link between the principles of flexibility 

and sustainability in heritage building repurposing projects. Strengthening this link is 

particularly important for structures of historical value to enable them to adapt efficiently 

to new uses. The strategic importance of adopting digital twins technology as a 

technological tool supporting sustainability is highlighted, as its core value lies in the 

ability to model and simulate flexible procedures and test their feasibility before any 

tangible physical intervention for heritage building.  

Keywords: Adaptive reuse – Flexibility – Heritage buildings – Sustainability 
– Circular economy – Adaptability – Cultural value 
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 مقدمة: 
م بارزة معالالمبانيّالتراثيةّذاتّأهميةّجوهريةّللمشهدّالحضري؛ّإذّلاّتقتصرّقيمتهاّعلىّكونهاّّتعُدّ 

في المدينة، بل تمتد لتشكل فضاءات تعكس خصائص ثقافية وتاريخية تُسهم في تعري  هوية المجتمع 
عية، ذاكرة الجمالمحلي. ويُمثل تجديد هذه المساحات وسيلةً لإعادة إحياء المناطق الحضرية وصون ال

كما يُتيح فرصةً لدمج الفوائد البيئية في محيطها بالكامل عبر تفعيل دور المرونة في تعزيز استدامة 
بناءً على ذلك، تكتسب الأبنية التي تتطور باستمرار أهمية بالغة من خلال إعادة توظي   .البناء التراثي

أ خدامات الجديدة والاحتياجات المتغيرة التي تنشماضيها للأجيال القادمة، بما يضمن التكي   مع الاست
عادة التوظي   .زمنياً، والتي تتطلب بدورها دمج مفهوم المرونة في مراحل التصميم، والتقييم، والتأهيل، وا 

يتجلى هذا التوظي  عبر ممارسات هندسية متعددة، يُعتبر "إعادة الاستخدام التكيفي" من أبرزها، والذي 
لتاريخية. ومن ااديمية والتطبيقية ارتباطاً بمعايير الاستدامة عند التعامل مع المنشآت تزداد قيمته الأك

ات حديات الراهنة في ربط مفهوم المرونة بممارسهنا تبرز الأهمية الموضوعية للبحث، حيث يعالج الت  
دعم هذين لتي تإعادة التوظي ، وربطها تكاملياً بالاستدامة، لإلقاء الضوء على المرتكزات الأساسية ا
 .وديمومة ةالمفهومين، وتضمن قدرة الأبنية التراثية على التكي   مع الاستخدامات الجديدة بكفاء  

 تكمن مشــكلة الدراســة في غياب تليات توظي  مفهوم المرونة في مشــاريع إعادة : إشكككالية البحث
التكي   مع الاســــــــــــــتخــدامــات تــأهيــل وتوظي  الأبنيــة التراثيــة؛ الأمر الــذي يحــد من قــدرتهــا على 

ويحدث هذا القصــور بالرغم من القيمة الحضــارية والمادية الفريدة لعناصــر تلك المنشــآت  .الجديدة
بوصــــــــــفها موارد نادرة ومســــــــــتدامة، وفي ظل تنامي التوجهات العالمية الرامية إلى تفعيل محددات 

 .الحفاظ المستدام في قطاع البناء والتشييد
  من دوره في صــــــياغة محددات ومســــــارات إجرائية واضــــــحة تضــــــمن دمج مبدأ  أهمية البحثتنبع

المرونة بممارســات إعادة الاســتخدام التكيفي، وبيان طبيعة الارتباط التكاملي بين هذه الممارســات 
ومعايير الاســـــــــــتدامة البيئية، فضـــــــــــلًا عن تحديد وتأصـــــــــــيل أهم التطبيقات الهندســـــــــــية التي تدعم 

 .ها الوظيفياستمرارية المنشأة وتطور 
 :يهد  البحث إلى تقييم دور المرونة في تعزيز اســــــــتدامة البناء التراثي والتكي   مع  هدف البحث

الاســـــتخدامات الجديدة عبر رصـــــد ممارســـــات إعادة التوظي  التكيفي، وقياس مدى إســـــهامها في 
  ترسيخ الأداء البيئي للمبنى التاريخي. 
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 التالي: أتت المنهجية على الشكل، منهجية البحث  

ويستهد  تأصيل مفهوم المرونة التصميمية في أطر إعادة الاستخدام التكيفي،  :المنهج النظري
 .واستخلاص المعايير المنهجية الكفيلة بتعزيز الاستدامة ضمن هذه الممارسات

الات حويقوم على اختبار المبادئ المستنبطة ومعايرتها عبر إسقاطها على  :المنهج التحليلي المقارن
 ورصد الفجوات المشتركة في كل منها.   .دراسية عالمية مرجعية لتحديد كفاءتها

 : (Adaptive Reuse) الاستخدام التكي في -1
 بشكل عام:في للأبنية إعادة الاستخدام التكي   -1-1

تُشكّل مرونة المباني القائمة الركيزة الأساسية في عملية "إعادة الاستخدام التكي في"، والتي تُعر   إجرائياً 
حدثة وصونه، ليتلاءم مع متطلبات وظيفية مستبأنها هندسة تعديل الهيكل الإنشائي الأصلي للمبنى 

دورة ة في قدرتها على تمديد التختل  عن غرضه التصميمي الأول. وتبرز أهمية هذه المقاربة المرن
الحياتية للمنشأ، وتعزيز أبعاد الاستدامة الثلاثة )البيئية، والاقتصادية، والاجتماعية(. وتؤكد الدراسات 
المرجعية كفاءة هذا التوجه اقتصادياً؛ حيث تساهم الاستجابة المرنة للهيكل الأصلي في خفض تكالي  

ي المتوسط مقارنة ببديل الهدم وبناء منشآت جديدة، وذلك ف %12-10الاستثمار بنسبة تتراوح بين 
ويعر  . [10]عبر استثمار الحد الأقصى من الكتلة الإنشائية القائمة والحفاظ على أصالتها المادية

 AIA 1  [8].لخدمتها في الأصل إعادة تصميم المبنى وتعديله لدعم وظيفة جديدة لم يكن مُصمماً ب
  :التكي في في السياق التراثي: الصون والاستدامة الوظيفيةإعادة الاستخدام  -1-2

يتجاوز مفهوم إعادة الاستخدام التكي في في البيئة التراثية مجرد كونه خياراً وظيفياً، ليصبح استراتيجية 
ي في ى مرونة البناء التراثمرنة ومحورية لصون الإرث المعماري وحمايته من التدهور والاندثار. تتجل  

ته على استيعاب توظي  مستدام، يُشكل ركيزة لتمويل أعمال الصيانة الذاتية وضمان الإبقاء على قدر 
ة مقارنة ة من الناحية الاقتصاديفية من أكثر المنهجيات كفاء  حيوية المنشأ. وتُعد هذه المقاربة التكي  

تاحة" ود "المرونة المُ التعديلات بحدببدائل الترميم؛ نظراً للعوائد الاستثمارية التي تحققها، شريطة أن تلتزم 
 [2]. للأثر ةالتي تضمن عدم تعارض الوظيفة المستحدثة مع القيم التاريخي

العوائد؛ إذ تساهم  دوفي هذا السياق، يُشكل قطاع صون التراث رافداً اقتصادياً حيوياً، ومورداً تنموياً متعد  
عادة الاستخدام في رفع القيمة الاستثمارية للأصول التراثية، وتحويلها إلى استراتيجيات الت   طوير المرن وا 

أقطاب جذب سياحي تدعم التنمية الحضرية المستدامة بمحاورها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولا 
خلال إطالة  نتقتصر هذه المرونة على الأبعاد الوظيفية فحسب، بل تمتد لتشمل الاستدامة البيئية م

الدورة الحياتية للمواد والموارد المبنية؛ حيث يساهم استثمار العناصر الهيكلية القائمة في خفض معدلات 
                                                 
1ّThe American Institute of Architects 
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الهدر، وتقليل النفايات الكربونية الناتجة عن البناء الجديد، وتسهيل عمليات إعادة التدوير، مما يحقق 
 .[10]  اظ على الهوية الثقافية العالميةمعادلة التوازن بين متطلبات التطوير المعاصر والحف

 : محاور الاستدامة في مشاريع إعادة الاستخدام التكي في -1-3
وقابليته  رونة المنشأميُشكل التوظي  التكيفي المستدام نهجاً تصميمياً مبتكراً يرتكز بالدرجة الأولى على 

هذه  المتطلبات المستحدثة. وتُصن ل الفراغي، بهد  صياغة بيئات وظيفية معاصرة تلبي للتحو  
 Embodied) "المنهجية ضمن ممارسات التنمية المستدامة الرائدة؛ كونها تتيح استثمار "الطاقة الكامنة

Energy)  ًالكثيفة في الهياكل القائمة وتمديد عمرها الافتراضي. وتنعكس هذه المرونة التطبيقية إيجابيا
مواد الخام، وخفض الانبعاثات الكربونية المرتبطة بالتصنيع، على البيئة عبر الحد من استنزا  ال

وتقليص نفايات الهدم والبناء. فضلًا عن ذلك، يمثل هذا التحول المرن أداة استراتيجية لرفع الكفاءة 
التشغيلية للمبنى وتعزيز جدواه الاقتصادية، مما يضمن تحقيق توازن متكامل بين الأبعاد البيئية، 

الاستجابة للمتطلبات تتمثل نقاط القوة فيه بمايلي:  [10] .الاستثمارية للمحيط المبنيوالاجتماعية، و 
التوافق  -الأصالة  -قابلية التوسع/الابتكار  -الاستفادة من المساحة  -القدرة على التكي   -الحالية 

 .الديناميكيات الاقتصادية -الأثر المالي  -الإدارة البيئية  - المشاريعتكامل  -حدود وأساليب الإدارة  -
[12]ّ

 : التراث والأبنية التراثية: المحددات المفاهيمية والقيمية -2
جتماعية، ت الاقتصادية، والاتأثر بالتحولا  ة، والشاهد التاريخي المُ يُمثل التراث الوعاء المادي لذاكرة الأمة الحي  

المعماري والترجمة الفراغية الملموسة لهذه التحولات والعمرانية عبر العصور. وتُعد الأبنية التراثية الحصاد 
الحضارية؛ حيث تحتل المرتبة الأولى بين مصادر التوثيق التاريخي باعتبارها الشاهد المادي الأبرز على عبقرية 
المكان، مما يجعل من حتمية الحفاظ عليها وصون نسيجها الأصلي ضرورةً أساسية لضمان ديمومتها واستدامتها 

ضلًا دية قيمها معمارية، وجمالية، وتاريخية، واجتماعية، واقتصادية، فتتميز بتعد  ا الأبنية التراثية فأم  [3] .يةالحضر 
يُعد صمود هذه بالماضي. و  اً لهماً للهوية الثقافية ورابطاً حي  عن دلالاتها الرمزية والروحية التي تجعل منها رمزاً مُ 

تها الإنشائية والثقافية؛ وهي ميزة ديمومة تمنحها استحقاقاً عالياً للاعترا  المباني عبر الزمن برهاناً على مرون
راث ل كل منشأ تراثي إلى وثيقة تاريخية حية تساهم في إثراء الفهم الإنساني العام للتبقيمتها الاستثنائية، ليتحو  

 [17]. الثقافي واستدامته
 : المرونةمفهوم  -3
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القدرة على التغير بما يتوافق مع الظرو  الطارئة؛ أما في الفكر المعماري، تُعر   المرونة لغوياً بأنها 
فتتجلى كمفهوم استراتيجي يُعنى بضمان ديمومة تشغيل المنشأ واستمرارية كفاءته الوظيفية رغم تغير 

يل كالمتطلبات والاشتراطات المعاصرة. وتتحقق هذه المرونة من خلال قابلية الفراغ المعماري لإعادة التش
والتطويع، مما يمكّن البناء من استيعاب الاستخدامات الجديدة والاندماج معها بفعالية دون المساس 

وبناءً على ذلك، يمكن التعبير عن المرونة كمنهجية تصميمية تستجيب ّ[13] ،[4]. بجوهره الإنشائي
  كفاءة ذه المقاربة لوصلتطور الوظيفي. وتُستخدم هلبفاعلية للمؤثرات الخارجية والداخلية الدافعة 

الفراغات المعمارية وقدرتها على استيعاب استخدامات متعددة، مما يتيح للمستفيدين خيارات تشغيلية 
 [7] .وتطويرية أوسع تضمن حيوية المبنى واستدامته عبر الزمن

عادة ت وتتأصل المرونة في الهندسة المعمارية والتصميم البيئي باعتبارها القدرة الديناميكية على طويع وا 
تنظيم البيئة المبنية استجابةً للمتطلبات الوظيفية المستجدة. وفي هذا السياق، يذهب المنظّر المعماري 

إلى تعري  المرونة من منظور تشاركي؛ إذ يرى أنها تكمن في تمكين  "2 (Friedman)"فريدمان
ية يده بالأدوات الهندسية والإدار المستخدم من المساهمة الفاعلة في اتخاذ القرارات التصميمية، وتزو 

اللازمة لخلق توازن وتوافق مستمر بين احتياجاته المتغيرة والمتطورة من جهة، والفضاء المعماري 
في عصر ما بعد الحداثة، أُدينت النزعة الوظيفية  [13] [4] .والسكني الذي يشغله من جهة أخرى

على المساحات  3وقد أكد روبرت فنتوري .دهاالتركيز على تنوع الوظائ  وتعد   الصارمة الحديثة، وتم  
كما اهتمت حركة "أرشغرام"  .(1966) "المعمارية متعددة الوظائ  في كتابه "التعقيد والتناقض في العمارة
 [7]وحركة "الميتابوليزم" بأفكار جديدة حول الهياكل المرنة المستقبلية

 : أنواع المرونة -3-1
نظيم ، وتتمحور حول إعادة تالمرونة الداخليةم المرونة المعمارية إلى مستويين رئيسيين؛ أولهما تنقس

الوظائ  الفراغية أو تعديل تكوينها الهندسي، سواء من خلال تدخلات فيزيائية ملموسة أو عبر إعادة 
بط بقدرة المنشأ ، وترتالخارجيةالمرونة التوظي  الديناميكي للفراغ دون الحاجة لتعديل إنشائي. وثانيهما 

ضافة كتل جديدة لتلبية متطلبات وظيفية مستحدثة يتعذر استيعابها  على استيعاب التوسعات الإنشائية وا 
داخلياً، أو إجراء تدخلات تطويرية على الغلا  الخارجي للمبنى؛ بهد  الارتقاء بكفاءته البصرية 

                                                 
Yona Friedman 2 ّ،يوناّفريدمان،ّمهندسّمعماريّومخططّمدنّفرنسي،ّكانّلهّتأثيرّكبيرّفيّأواخرّالخمسينياتّوأوائلّالستينيات

 .،ّمُنحّجائزةّفريدريكّكيسلرّالنمساويةّللعمارةّوالفنون2018فيّعامّ ."بنظريتهّعنّ"العمارةّالمتحركةواشتهرّ
3ّRobert Venturiّفيّتشكيلّالطريقةّالتيّيختبرّبهاّالمهندسونّّساهم .مهندسًاّمعمارياًّأمريكياً،ّوالمؤسسّوالرئيسّلشركةّفينتوري

 .لمعماريةّوالبيئةّالمبنيةّويفكرونّفيهاالمعماريونّوالمخططونّوالطلابّالهندسةّا
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  تماعية المعاصرة، دون المساس بالفضاءات الداخليةوتحقيق التوافق مع المتطلبات الجمالية والاج
[4]، [13] 

 : محددات التمايز والتكامل بين المرونة والقدرة على التكي ف -3-2
على محورية "المرونة" ودورها في  "4 (Walter Gropius)منذ أن أكد  المعماري "والتر غروبيوس

ل هذا المفهوم إلى أحد أكثر المصطلحات جاذبية وتداولًا ، تحو  1954صياغة "نمط الحياة الحديث" عام 
في الفكر الهيكلي والمعماري. وعلى الرغم من استخدام مصطلحي "المرونة" و"القدرة على التكي " بشكل 
تبادلي ومتداخل لدى العديد من الأدبيات، إلا أن هناك اتجاهاً بحثياً يسعى للفصل المعرفي بينهما؛ 

التوظي  العشوائي لمصطلح المرونة وخلطه بمفاهيم مثل "الرشاقة" و"الاستجابة".  حيث يُنتقد أحياناً 
نشائية ملموسة المرونةوفي سياق هذا التمايز، يرى باحثون أن   ترتبط بالقدرة على إيجاد حلول مادية وا 

بة للأبعاد الاستجاب القدرة على التكيفلمواجهة التوسعات والتغيرات الفيزيائية للمبنى، في حين تُعنى 
الاجتماعية والمجتمعية، مما يتيح إمكانية تشغيل الفراغ المعماري ذاته لاستيعاب وظائ  وأنشطة متعددة 

المساحة على التعديل لاستخدامات تتجاوز الغرض الذي صُممت من  وقدرة [19] .نومتغيرة عبر الزم
 [8] .أجله في الأصل
التراثي على الاستجابة للوظائ  المستحدثة عبر تدخلات درة المنشأ قُ ها: بأن   المرونة يعر  البحث

وافقة مع عديلات الفراغية المتمدروسة؛ كالحلول التكي فية للأنظمة الداخلية )الكهرباء والصر (، والت  
حياء قيمته  طالة عمره الافتراضي، وا  القيمة التصنيفية للمبنى. يهد  ذلك إلى تعزيز استدامة الأثر، وا 

  .صون واجهاته الخارجية التاريخية مع
 :نماذج إعادة الاستخدام التكي في ومحددات ارتباطها بمفهوم المرونة -3-3

ن لمشاريع إعادة الاستخدام التكي في عن ثلاثة مستويات رئيسية للتدخل المعماري يكش  التحليل المقار  
عادة التشكيل الفراغي، وذلك لاستيعاب استخدامات  تشمل: تعديل الشكل الحضري، وتطوير الواجهات، وا 

تبطة ر معاصرة تدعم التشغيل المرن للمبنى وتتأثر بسياقه التراثي ووظيفته الأصلية. ورغم التحديات الم
البحث تبنى يبصرامة قوانين الحفاظ، والتمويل، ومعادلة التوازن بين المتطلبات الحديثة والقيمة الأثرية، 

الذي  النموذج الموسميالذي يدمج عدة وظائ  معاً، و النموذج الهجين :ثلاثة نماذج مرنة ومبتكرة

                                                 
ومؤسسّمدرسة معماري)ّلترّأدولفّجورجّغروبيوسوا4  .ّأسسّمدرسةّباوهاوسّالحديثةفيّالعمارةّّرائدّ،"باوهاوس "ألمانيّأمريكياّ

سّفيهاّلعدةّسنوات فاييمارّفي  .ودر 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%88%D9%87%D8%A7%D9%88%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%B1
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تخدام تعاقب عمليات إعادة الاس الذي يعكس النموذج التراكميتتغير أنشطته دورياً حسب الفعاليات، و
 [16] .عبر الزمن ليسرد قصة التطور التاريخي للمبنى ويضمن استدامته

 : التراث المعماري ومقاربات الاستدامة الشاملة -4
 : الحفاظ المستدام كمدخل لديمومة المنشآت التراثية -4-1

يُعر   الحفاظ على المباني التراثية بأنه منظومة الإجراءات والتدخلات الممنهجة الرامية إلى صيانة 
وحماية نسيجها المادي من التل  والاندثار، صوناً لقيمها التاريخية، والفنية، والأثرية من أي مؤثرات 

تنظيمية التي ساليب الهندسية والسلبية قد تخل بأصالتها. يتسع هذا المفهوم ليشمل كافة المقاربات والأ
طالة عمره الافتراضي، وضمان استمرارية أدائه عبر الزمن كوثيقة حضارية  تتيح استدامة المنشأ، وا 

وفي المقابل، يُعبّر الحفظ المستدام عن منهجية تطبيقية لصون التراث المعماري عبر مشاريع ّ[3] .حية
 وث وتوظيفه بكفاءة لتلبية متطلبات الحاضر مع تأمينذات جدوى اقتصادية، تهد  إلى استثمار المور 

حمايته القصوى لضمان انتقاله للأجيال القادمة. تتجسد الاستدامة في أطر الحفاظ كركيزة للتنمية الشاملة 
التي توازن بين سد الاحتياجات المجتمعية الراهنة، والحفاظ على الحقوق التراثية للأجيال المستقبلية 

 [1].ها على الوفاء بمتطلباتهادون إضعا  قدرت
 : السمات المشتركة بين مقاربات الحفاظ والاستدامة -4-2

 الإدارة المسؤولة للموارد وصون المكنونات الثقافية والطبيعية :الأهداف ترابط. 
   تبني استراتيجيات الحفاظ الواعي القائم على الاستخدام المستدام :المناهج التكاملية. 
   ر المناخيتوظي  مواد صديقة للمحيط والتخفي  من التغي   :الاعتبارات البيئية. 
   دمج المجتمع المحلي لحماية الهوية  :المشاركة المجتمعية 
 :التركيز على الأصالة لضمان مرونة المجتمعات واستدامتها. الحفاظ على التراث الثقافي 
   الاستهلاك داخل الأثرإدخال تقنيات الطاقة المتجددة لترشيد  :دمج الطاقة المتجددة. 
 اتخاذ قرارات متكاملة تتسق مع أبعاد التنمية الخضراء شمولية القرار. 
 براز أهمية صون أصالته :التثقيف والتوعية  [17] .رفع الحس العام لتقدير التراث وا 

  :استراتيجيات الاقتصاد الدائري وتأثيرها في ديمومة البيئة التراثية المبنية -5
الدائري بأنه نموذج تنموي يرتكز على إعادة استثمار المواد وضمان دورانها في حلقة مغلقة عبر يُعر   الاقتصاد 

قطاعي البناء والتشييد يمثلان المستهلك الأكبر للطاقة والموارد الطبيعية، تبرز مشاريع  تليات السوق. ونظراً لأن  
عادة استخدامه كاستراتيجية دائرية مثال  ية للحد من هذا الاستنزا ، عبر إحلال بدائلصون التراث المعماري وا 

الترميم والتأهيل والتجديد محل خيارات الهدم والبناء الجديد الهادرة للطاقة. ويُعد الاستخدام المستمر للمبنى وقابليته 
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للتكي  بمرور الوقت المحدد الأساسي لمدى توافقه مع معايير الاقتصاد الدائري؛ حيث يسهم تشغيل الأنظمة 
قليدية القديمة بمرونة، واستيعاب الفراغات لوظائ  متعددة ومستخدمين متنوعين، في تعظيم الكفاءة التشغيلية الت

 [11] .رللمنشأ، وترشيد استهلاك المواد، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية المثلى للأث
 (Embodied Energy) "الطاقة الكامنة"ويرتبط الاقتصاد الدائري في البيئة التراثية ارتباطاً وثيقاً بمفهوم 

المحتواة في الهيكل الإنشائي الأصلي؛ حيث يمثل الحفاظ على المبنى وتأهيله تدويراً غير مباشر للطاقة الكثيفة 
التي استُهلكت في تصنيع ونقل مواده التقليدية )كالمرمر، والحجر، والأخشاب( منذ عقود. وبناءً على ذلك، فإن 

رنة لإعادة الاستخدام التكي في لا يضمن الجدوى الاستثمارية للأثر فحسب، بل يمنع تدفق أطنان تطبيق الحلول الم
من نفايات الهدم إلى المحيط البيئي، ويقلل من الحاجة لاستنزا  موارد بكر جديدة، مما يرفع من تصني  المبنى 

 [14] .المعماري المعاصرالتراثي كأصل مستدام يساهم بفعالية في خفض البصمة الكربونية للقطاع 
 Reversible) "التفكيك المرن والتدخلات العكوسة"يرتكز الاقتصاد الدائري في العمارة التراثية على مفهوم 

Interventions) ؛ حيث يُشترط في الأنظمة الوظيفية والهياكل المستحدثة داخل الأثر أن تُصمم بطريقة قابلة
عادة التدوير مستقبلًا دون هج يضمن هذا الن إلحاق أي ضرر بالنسيج المادي الأصلي للمبنى. إن   للتفكيك وا 

، بحيث لو تغيرت الوظيفة المعاصرة بعد عقود، يُمكن إزالة التعديلات الحديثة ةاستمرارية الدورة الدائرية للمنشأ
" دون تدامةمستقبلية مسمرونة بسهولة واستبدالها بوظائ  أخرى، مما يحمي القيمة التراثية للأثر ويُتيح له "

 [9]هدر للموارد
 :كأداة لتعزيز المرونة والاستدامة (HBIM) نمذجة معلومات المباني التراثية -6

؛ "المرونة والاستدامة"مباشرة  ."(HBIM) التوأمة الرقمية ونمذجة معلومات المباني التراثية" يخدم محور
ئياً، مما يضمن بمرونة المبنى قبل التدخل فيه فيزيالأنه يوضح كي  نستخدم التكنولوجيا الحديثة للتنبؤ 

 "يُمثل دمج التكنولوجيا الرقمية عبر "نمذجة معلومات المباني التراثيةحيث  .صونه واستدامته
(Heritage Building Information Modeling - HBIM)  مدخلًا استراتيجياً حديثاً لضمان

 "الوظيفية. تتيح هذه المنظومة الرقمية إنشاء "توأم رقمياستدامة الأصول التاريخية وتفعيل مرونتها 
(Digital Twin)  فائق الدقة يحاكي الخصائص الإنشائية، والمادية، والحرارية للمبنى التراثي. وتبرز

أهمية هذه الأداة في قدرتها على اختبار "سيناريوهات المرونة والتكي " افتراضياً قبل البدء بالتدخل 
كن للمصممين تقييم مدى استجابة الهيكل الإنشائي القديم للوظائ  المعاصرة المادي؛ حيث يم

المستحدثة، وتحديد كفاءة أنظمة الطاقة والصر  الجديدة ومواقعها المثلى دون الإضرار بالنسيج الأثري 
اء طالأصلي. وبناءً على ذلك، تساهم هذه التقنية في ترشيد نفقات الصيانة طويلة الأمد، والحد من الأخ
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التنفيذية المسببة للهدر البيئي والمادي، مما يضمن اتخاذ قرارات ترميمية مستدامة تحافظ على أصالة 
 [18] الأثر وتطيل عمره الافتراضي

استراتيجيات التأهيل والاستخدام التكيفي للأبنية التراثية وارتباطها بمعايير المرونة  -7
 : والاستدامة

من الدراسة النظرية تم استخلاص العلاقة البنيوية لمفهومي المرونة التصميمية والاستدامة المعمارية 
ظيفي   الو في إطار مخططات توضيحية متكاملة، تبيّن تداخل محددات الحفاظ مع متطلبات التكي  

ّ .(10الواردين في )الصفحة  (2) والمخطط (1) المخططعاصر، كما هو موضح تفصيلًا في المُ 
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  ّّّّ 
المرونة  معاييربالاستخدام التكيفي للأبنية التراثية وارتباطها و  استراتيجيات التأهيلبنود  (.2(، )1) المخطط

توظي  التكيفي التأهيل وال استراتيجيات التاليالجدول يستعرض ةث. إعداد الباحالمحققة تطبيقياً  والاستدامة
التي تمحورت حول تبني "المرونة" و"الاستدامة" كأهدا  تصميمية وتشغيلية حاسمة. وقد خلص التحليل 
إلى تحديد سبع ممارسات استراتيجية جوهرية تضمن تحقيق هذا التكامل التطبيقي؛ جرى تمييزها بـاللون 

 .تراثيةت تفعيلها ومعايير قياسها في الأبنية الالبنفسجي ضمن الجدول التحليلي أدناه لتوضيح تليا
 استراتيجيات التأهيل والاستخدام التكيفي للبناء التراثية وارتباطها بمعايير المرونة والاستدامة (:1الجدول )

 التأهيل والتوظيف التكيفي تاستراتيجيا
مرتبط / غير 
مرتبط بالبناء 

 التراثي

هدف تصميمي 
 محقق

 إضافة - مرونة - قابلية التوسع والابتكار 
 استدامة  تطيل عمر البناء 
 مرونة  تغيير الوظيفة 
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 مرونة  تحويل المبنى القائم إلى وظيفة تلبي المتطلبات الحديثة
 مرونة  تحويل المبنى التراثي للتكيف مع أغراض جديدة
 استدامة  الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الهيكل الأصلي 

 استدامة - استراتيجية حاسمة لتحقيق الاستدامة 
 استدامة  تقلل من نفايات الهدم

 مرونة واستدامة  إعادة استخدام الطاقة الكامنة 
 استدامة - توفير مزايا بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة 
 مرونة واستدامة  الاستفادة من المساحات وقدرتها على التعديل 

 استدامة - وسيلة فعالة لتحسين الكفاءة التشغيلية 
 مرونة  الاستجابة للمتطلبات الحالية 

 مرونة واستدامة  الأصالة وصمود البناء التراثي  
 استدامة  الحفاظ على الموروث بشكل مستدام 

 استدامة - دمج الطاقات المتجددة
 استدامة  الحفاظ على القيمة الثقافية 

استخدام مستدام للموارد الثقافية واستخدام مواد 
 متوافقة مع الأصل

 مرونة واستدامة 

 مرونة واستدامة   مشاركة مجتمعية وتنسيق مع أصحاب المصلحة
 مرونة واستدامة  الاستخدام المستمر الذي يتكيف مع الوقت 

 مرونة  تعدد الوظائف وتنوع المستخدمين  
 وتطبيق مبادئ التصميم المستدامالاقتصاد الدائري 

 والتصميم المرن  
 مرونة واستدامة 

دات الحالات الدراسية ومحد  [17] [10] [12] [2]بالاستناد إلى المراجع  ةالمصدر: إعداد الباحث -8
 :اختيارها

يستعرض هذا المحور دراسة تحليلية مقارنة لأربعة نماذج تطبيقية لمبانٍ تراثية؛ تشمل حالتين عالميتين، 
وحالة إقليمية )عربية(، بالإضافة إلى حالة دراسية محلية في مدينة دمشق القديمة، وذلك بهد  اختبار 

ذه النماذج. محققة تطبيقياً في همنهجيات التوظي  التكي في ورصد كفاءة معايير المرونة والاستدامة ال
وقد استندت معايير اختيار هذه الحالات إلى محددات علمية دقيقة، تمثلت في التقارب التاريخي لحقب 
إنشائها، وقيمتها الأثرية والتصنيفية العالية، إلى جانب استيعابها لوظيفة "الإقامة السكنية أو الفندقية" 
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د التأهيل المعماري(، فضلًا عن تنوعها الجغرافي لتوفير رؤية )سواء كاستخدام أصيل أو مستحدث بع
ّّ. شمولية تخدم أهدا  البحث

  : في لندن كامبريدج هاوس الحالة الدراسية الأولى: بناء -8-1
  :البُعد التاريخي والبرنامج الوظيفي للمشروع-8-1-1

ثم خضع لسلسلة من في الأصل كمنشأ سكني،  (Cambridge House) "شُيّد مبنى "كامبريدج هاوس
، 1999و 1865التحولات الوظيفية؛ حيث استُخدم ك نادٍ بحري وعسكري في الفترة الممتدة بين عامي 

نسبةً للافتات المرورية  (In and Out Club) "واكتسب خلالها تسميته الشهيرة "نادي الدخول والخروج
بيكاديللي" اً استراتيجياً متميزاً في شارع "المنظمة لحركة المركبات في فنائه الأمامي. ويحتل المبنى موقع

 [24]بالعاصمة البريطانية. 

ّّّ 
، وهو ص، مثالًا نادرًا على طراز "الفندق الخا1764عام  5رسم توضيحي لمنزل كامبريدج( يمين: 1) الصورة

في شارع  95و 94المباني رقم يمين موقع  (،2) الصورة .17نمط معماري مميز للتصميم الفرنسي في القرن 
 [30] .في شارع بيكاديللي 93-90في شارع ها  مون، و 42في شارع وايت هورس، و 12بيكاديللي، و

وبعد فترة ركود استمرت لعقدين من الزمن، تطلّب تأهيله المعماري استراتيجيات ترميمية دقيقة بدأت 
ئة المبنى للمراحل التنفيذية والتشطيبات الفراغية لتهيبأعمال التثبيت والتدعيم الإنشائي قبل الانتقال 

لوظيفته المستحدثة. وتُعد مدينة لندن بيئة غنية بنماذج التوظي  التكي في الرائدة، وهو ما جسده معرض 
الموسوم بـ "إعادة استخدام المباني القائمة"، والذي شكّل جزءاً  (Adaptive London) ""لندن المتكيفة
ثي وفعاليات موسعة استكشفت تليات التحديث والتطوير المرن، وعُرضت مخرجاته في من برنامج بح

  [24]مركز لندن المعماري

                                                 

ّمكتبة أمبروزيانا / غيتي إيميجز / DEA :المصور .1865في مجلة "أخبار لندن المصورة" الصادرة في أكتوبر 5 
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متر مربع،  18,000يمتد المشروع على مساحة : الموقع والجوار العمراني للحالة الدراسية-8-1-2
وتجلت المرونة الإنشائية غرفة ومطعم.  102مستهدفاً توظيفاً تكيفياً يدمج بين السكن الخاص وفندق بـ 

( بيكاديللي عبر الإبقاء على الواجهات التاريخية وممرات الحركة الرئيسية مع إزالة 93-90في المباني )
( كأثر من الدرجة الأولى قيوداً صارمة لصون 94الهيكل الداخلي، بينما فرض تصني  المبنى رقم )

تة، سية لشركة "ديكونستركت" أعمال تدعيم مؤقزخارفه وجصياته لحمايتها. وقد شملت التدخلات الهند
وهدم مدروس، وتوسعات متعددة المستويات تحت الأرض، وصولًا إلى دمج الهياكل القائمة مع كتل 

 . خرسانية مسلحة مستحدثة تضمن استدامة المبنى وديمومته الكلية

 
مسقط عام للمشروع يظهر فيها توظي  البناء القديم )الأصفر( والإضافات )الأحمر(، والجزء  (،3) المخطط

 ]6studiopdp ]25. القائم)بنفسجي(
 :منهجية التأهيل والتوظيف التكي في للمنشأ-8-1-3

استبقت أعمال التأهيل عملية توثيق ومسح تفصيلي شامل للأصول القائمة بالتنسيق مع مكتب التراث 
وستمنستر، بهد  حصر الأضرار الإنشائية وتحديد مواطن القيمة المعمارية الواجب صونها. وارتكزت 
المنهجية على تحقيق توازن دقيق يتيح دمج التقنيات والتحسينات البيئية المعاصرة عبر تراتبية تدخل 

                                                 
ّباسم PDPستوديو6ّ  .،ّهوّمكتبّهندسيّمعماريّمقرهّالمملكة PDP Londonأو  Paul Davis + Partners،ّالمعروفّسابقاً

فيّّورّمشاريعّالمكتبحتتمّ.،2013،ّوتقاعدّرئيسّمجلسّإدارتهّبولّديفيسّمنّمنصبهّكرئيسّمجلسّإدارةّفيّعام1994ّتأسسّعامّ

 .ّأفكارًاّجديدةوتطبيقّمعّالسياق،ّّالتفاعل
 

 توظيفّ

 إضافة
 توظيفّبناءّقديمّ

 توظيف
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ستُهدفت هذا السياق، ا الحفاظ والترميم، ثم إعادة البناء، وصولًا للإزالة كخيار أخير. وفي بينتدرجت 
المناطق التي فقدت أصالتها التاريخية والجودة الأصلية لفراغاتها كأجزاء مقبولة للتدخل المعماري 

، حيث أُعيد بناء أسقفها هندسياً لدمج منظومة 1940المتضررة من قص  عام  كالفراغاتالحديث؛ 
وير إزالة المباني غير المدرجة وتطعيم العزل وتحسين الأداء الحراري للغلا  الخارجي. كما شمل التط

ستحدثة تتناغم مع النسيج التاريخي؛ في حين حُققت المرونة البيئية والصوتية عبر الموقع بعناصر مُ 
دمج توازن مدروس بين الزجاج الثانوي في الفراغات عالية الأهمية والزجاج المزدوج في المناطق الأقل 

 الخدمات الميكانيكية والكهربائية المعاصرة، اعتمد الفريق الهندسيحساسية تراثياً. ولتجاوز تحدي دمج 
قراراً استراتيجياً يقضي  II AKT8 وشركة Historic England" 7بالتعاون مع "هيئة التراث الإنجليزي

بتوجيه التدخلات التقنية الكبرى نحو النطاقات الفراغية الأدنى أهمية وقيمة، مما يضمن صون الهوية 
كعضو   9Jokin Asiain . )حديث مع المعمار،واستدامة المبنى دون المساس بأصالته الماديةالبصرية 

 [29]في الاستديو 
 :  كفاءة مشروع "كامبريدج هاوس" في تحقيق مبادئ الاقتصاد الدائري-8-1-4

ي قطاع ف يُجسّد مشروع إعادة تأهيل "كامبريدج هاوس" نموذجاً تطبيقياً رائداً لفلسفة الاقتصاد الدائري
التشييد، عبر استثمار استراتيجية التدوير المغلق للمواد في العمليات الهندسية الممتدة فوق وتحت 

لمنهجية إعادة استخدام  10مستوى الأرض. وتجلت هذه المقاربة الدائرية في تبني شركة "ديكونستركت"
هر ومن "مؤقت إلى دائم". ويظ العناصر الإنشائية المعدنية في مسارين متكاملين: من "مؤقت إلى مؤقت"

( بيكاديللي؛ حيث جرى استثمار المرونة 93-90هذا التميز بوضوح في مشروع ترميم واجهة المباني )
طناً من الهياكل الفولاذية  480طناً من أصل  75المادية للمواد لإعادة تدوير وتوظي  حوالي 

، إلى جانب (Medius House Tower) "المستصلحة من مشاريع هدم سابقة في برج "ميديوس هاوس
دمج هذه المكونات المدورة مع نظام التسقي  الفولاذي الدائم والمستحدث في الطابق الرابع للمنشأ 

وترشيد الطاقة الكامنة، والحد من البصمة التراثي، مما أسهم في خفض مستويات استهلاك المواد البكر، 
 [26] .الكربونية الكلية للمشروع

                                                 
ىّلعنيةّبتصنيفّالمبانيّوالموافقةّعمّندسيينههيئةّحكوميةّرسميةّتملكّصلاحياتّقانونيةّوتنظيميةّومستشارين7ّ 

ّ.التدخلاتّالمعمارية

 .شركةّاستشاراتّهندسيةّإنشائيةّوتصميمّواجهاتّبريطانيةّشهيرةّعالمياً،ّومقرهاّالرئيسيّفيّلندن8 
9ّJokin Asiain وهوّمهندسّمعماريّمعتمدّمنّالمعهدّالملكيّللمعماريينّالبريطانيينآسيينّّجوكين(RIBA)  ّفيّمجالّالحفاظ

بالتراثّوالمبانيّالمدرجة،ّوعلمّالآثار،ّوتقنياتّالبناءّالتقليدية،ّويقدمّالمساعدةّوالمشورةّفيماّيتعلقّبقضاياّّمتخصصّعلىّالتراث

ّ .الحفاظّعلىّالتراث
ّشركةّمتخصصةّفيّأعمالّالتمكينّفيّبريطايناّتقدمّحلولّاملّباستخدامّموادّمحليةّواسعةّالنطاق10ّ 

 البناء الأصلي
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ّ
عادة الاستخدام.  (:3) الصورة ّ[26]واجهة المشروع بعد التعديل والإضافات وا 

 Le Château de) "الحالة الدراسية الثانية: مستشفى "لو شاتو دو ليرتفورد -8-2
Hertford) البريطاني بفرنسا: 

  :البُعد التاريخي والبرنامج الوظيفي للمشروع -8-2-1
 1877ين عامي بيريه" )باريس الكبرى( ب-هيرتفورد" البريطاني في منطقة "ليفالواشُيّد مبنى مستشفى "

، متبنياً طرازاً قوطياً  "Ernest Sanson)-(Paul11على يد المعماري "بول إرنست سانسون 1879و
جديداً مستوحى من العمارة الإنجليزية؛ حيث شغل وظيفة صحية استقبلت المرضى البريطانيين لعقود، 

ما جناح الولادة الذي استمر نشاطه التشغيلي حتى نهاية القرن العشرين. وقادت وكالة "مود ولا سي
للهندسة المعمارية استراتيجية إعادة تأهيل شاملة للموقع نيابة عن  "12 (Maud Caubet)كوبيه

، ارتكزت على صون أصل وفلسفة الهوية التاريخية  "13(HBCF)"صندوق هيرتفورد البريطاني الخيري
لمكان وتطويعها بمرونة لاستيعاب وظائ  معاصرة مستحدثة. ويضم القصر حالياً حزمة أنشطة تكيفية ل

تشمل قاعات تدريب، وفضاءات عمل مشتركة، ومرافق لتناول الطعام، صُممت جميعها ضمن بيئة 
 .مرنة، يسهل الوصول إليها، ومنفتحة حيوياً على النسيج الحضري للمدينة

                                                 
بعدّحصولهّ .التحقّبمدرسةّالفنونّالجميلةّفيّباريسّفيّسنّالثامنةّعشرة،ّودرسّعلىّيدّإميلّجيلبيرّ،مهندسًاّمعمارياًّفرنسيا11ً 

نيكولاّبايلي،ّالذيّأوكلّ-أوغستّكويستيل،ّثمّأنطوان-لويسّديستورّوشارل-،ّتدربّأولًاّفيّمكتبّدينيس١٨٦١علىّشهادتهّعامّ

الأرستقراطيينّوالطبقةّالبرجوازيةّالعلياّبفضلّقصورهّومنازلهّّ.ّسرعانّماّاكتسبّسانسونّشهرةّواسعةّبين١٨٦٥إليهّعامّ

 .الباريسيةّالفخمة
تستمدّإلهامهاّمنّالعالمّالخارجيّلتؤديّدورهاّّ.عمليةّإبداعيةّحدسيةّومتطورةّباستمرارّتتبنى1978ّمعماريةّفرنسيةّّمودّكوبيه12 

ترىّمهنتهاّ .جةّالقضاياّالبيئيةّمنّخلالّالتكيفّمعّسياقّكلّمشروعكمهندسةّمعمارية،ّوهوّدورّتؤكدّعليهّباستمرارّفيّعملها:ّمعال

تنطويّالمهنةّعلىّمسؤوليةّالمساهمةّفيّ .تلتزمّبخلقّ"الجمال"ّلضمانّاستدامةّالمباني .حجرّالزاويةّلجودةّالحياةّوالتحولّالبيئي

 .متنوعًاّوديناميكياًّتطويرّعمارةّتعكسّمجتمعاًّ
13 La Hertford British Charitable Fund 
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موقع عام للبناء يبين  (:4) المخطط.ّ[28]واجهة عامة للمبنى بعد تغيير الوظيفة إلى مستشفى.  (:4) الصورة

ّ[27] .الأخضرالإضافات ضمن الموقع باللون 

  :منهجية التأهيل والتوظيف التكي في للمنشأ -8-2-2
ومسوحات استقصائية للمخططات والمحفوظات ارتكزت استراتيجية العمل على توثيق تاريخي معمق 

عادة بناء شكله الأساسي. وبدلًا من الاستنساخ التقليدي،  الأصلية لفهم التحولات البنيوية للقصر وا 
رؤية تصميمية مرنة تبُرز العناصر الأثرية وتلبي  (Maud Caubet) "طرحت وكالة "مود كوبيه

ترميم واجهات الحجر والطوب بمواد مطابقة للأصل، الاشتراطات الوظيفية المعاصرة؛ حيث جرى 
بمكونات عالية الأداء البيئي حافظت على الهوية البصرية عبر توظي  الخشب  (PVC) واستبُدلت نوافذ

الفاتح للنوافذ المستطيلة والفولاذ الأسود للأقواس المدببة، بالتوازي مع استعادة التصميم الأصلي لباب 
ا داخلياً، فقد أُعيد تشكيل الفراغات لدمج عناصر الحركة الحديثة كأدراج . أم  1879المدخل العائد لعام 

الطوارئ والمصاعد المحدثة ومنحدرات التسهيل الحركي دون المساس بالحجم التاريخي الفراغي للمبنى. 
، وتوظي  لوتحقيقاً لمعايير الاستدامة، طُبّق العزل الحراري من الداخل مع تدعيم إنشائي انتقائي للهيك

، مما حقق (Geo- and Bio-based Materials) مواد مستدامة من مصادر حيوية وجيولوجية
ترشيداً عالي الكفاءة في استهلاك الطاقة التشغيلية مع الحفاظ على وضوح وقيمة الهيكل التراثي 

ّ[15]ّ.الأصلي

 إضافة

 إضافة
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مع كفرش( )تغيير الفراغات الداخلية للوظيفة الجديدة مرونة مسقط أفقي للطابق الأرضي يبين  ،(5) المخطط

 [28] الحفاظ على الهيكل الأساسي الخارجي.

 فلسطين  –بيت لحم  – فندق قصر جاسرالحالة الدراسية الثالثة:  -8-3
 :البُعد التاريخي والبرنامج الوظيفي للمشروع -8-3-1
بتكلي  من "سليمان جاسر" )رئيس بلدية  1910التاريخي في مدينة بيت لحم عام بُني "قصر جاسر"  

غل حيزاً سكنياً مخصصاً لإقامة عائلته. ويُعد القصر واحداً من أبرز شواهد ش، لي14بيت لحم الأسبق(
 جالعمارة الفلسطينية التقليدية في مطلع القرن العشرين، حيث تبرز أهمية دراسته في سياق البحث كنموذ

إقليمي )عربي( يجسد مرونة المنشآت الحجرية التاريخية وقابليتها للتحول نحو قطاع الضيافة والتوظي  
الفندقي المعاصر، محققاً معادلة التوازن بين صون الأصالة المعمارية المحلية وتحقيق استدامتها 

حيث عكس بتفاصيله  ،1914و 1910شُيّد في الفترة الممتدة بين عامي [23] .الاقتصادية والثقافية
المعمارية المكانة الاجتماعية والخيرية لمالكه "سليمان جاسر". ويمثل المبنى نموذجاً تطبيقياً استثنائياً لـ 

ي ؛ نظراً لسلسلة التحولات الوظيفية الحادة والمتعاقبة التللأبنية التراثية عبر التاريخ "المرونة التراكمية"
استوعبها هيكله الإنشائي بنجاح. فقد تحول القصر من مسكن خاص إلى مقر للجيش البريطاني، ثم 

                                                 
إلىّعام1948ّّمنّعامّ بيتّلحم رئيسّبلديةّشغلّمنصب فلسطيني رجلّأعمالّهو 1908)-  (1992ّسليمان جاسر14 

فلسطينية،ّ مسيحيةّلعائلةّسليمانّيوسفّإبراهيمّجاسرّولد..بيةبالضفةّالغرّمعروفّبأعمالهّالخيريةّفيّمنطقةّبيتّلحمّ،1959

سّجاسرّنفسهّلمساعدةّالفقراءّوالمحتاجينّفيّ ..أكبرّشركاتّالمقاولاتّفيّفلسطينّصاحب جمعياتّّمجتمعه،ّأسسّعدةكر 

ّالذيّيوفرّفرصّعملّوتدريبّللسكانّالمحليين قصرّجاسرّوفندق،ّمنها:ّصندوقّسليمانّجاسرّالخيري خيرية

 إضافة إضافة

 استخدام جديد استخدام جديد

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D8%A8_%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B5%D8%B1_%D8%AC%D8%A7%D8%B3%D8%B1
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استُخدم كسجن للنساء في أربعينيات القرن العشرين. ومع مطلع الخمسينيات، أظهر المبنى مرونة 
اع التعليمي؛ حيث شُغل كمدرسة خاصة حملت اسم "الأمة"، قبل أن يتحول فراغية عالية باستيعابه للقط

لاحقاً إلى مدرسة حكومية عامة للبنين ثم للبنات، وصولًا إلى محطته الاستثمارية المعاصرة التي تمثلت 
دائم ال  في إعادة تأهيله وتوظيفه كفندق فاخر، مما يبرهن على حيوية هذا الأثر وقابليته المستمرة للتكي  

   15 [22][ .رات السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية المحيطة بهمع التغي  
اكتسب القصر أهمية تاريخية وجغرافية استثنائية نظراً للموقع الاستراتيجي الذي يشغله بالقرب من معالم 

لأصلي، مما اة عناصره وتفاصيله المعمارية والزخرفية المتبعة في تصميمه دينية بارزة، فضلًا عن فراد  
د تطبيق ب مرونة تصميمية دقيقة وحذرة عنجعله أصلًا تراثياً محمياً يحمل قيماً حضارية وبصرية تتطل  

بناه [20] .استراتيجيات التأهيل والتوظي  التكي في المعاصر لضمان عدم المساس بأصالته المادية
  .16المعماري الفلسطيني مرقص نصار

ّّّّ 
صورة لفناء القصر تم تحويله  (:6) الصورة -[20] .2011واجهة شرقية رئيسية للقصر عام  (:5) الصورة

 [20] لقهوة رواق.
  :منهجية التأهيل والتوظيف التكي في للمنشأ -8-3-2

متر مربع لكل طابق. وقد خضع  800يتأل  القصر تاريخياً من ثلاثة طوابق، بمسطح إنشائي يبلغ 
 " بتمويل من مستثمرين فلسطينيين عبر شركة "باديكو 1998فندقي شاملة عام لعملية تأهيل وتوظي  

(PADICO) 17 الاستثمارية. وتجلت المرونة الخارجية والتوسعية للمشروع في الاستحواذ على النطاق
دونماً ودمجه مع النسيج التاريخي؛ مما أتاح زيادة الكفاءة التشغيلية  35العقاري الخلفي للقصر بمساحة 

غرفة وجناحاً رئاسياً، إلى جانب مرافق ترفيهية تشمل حوض سباحة، ومنتجعاً  250منشأ ليتضمن اليوم لل
                                                 

ّفندقّلأفض»ّلقبّيحصدّفندقّإلىّوصولاا ّلمدرسةّبريطانيّلسجنّالفقراءّلإطعامّمنزلّمنّجاسرّقصرّ-صحيفةّالقدسّالعربي15ّ 

ّ،2017ّّاوكتوبر11ّّّ «العالمّفيّتاريخي

منذّبداياتّالقرنّالعشرين.ّارتبطّاسمهّبالعديدّمنّ العمارةّفيّفلسطينّيعُتبرّأحدّرموزّفن .فلسطيني معماري 1872)- (1937 ّمُرقصُ نصّار16 

وغيرهاّمنّالمدنّالفلسطيني ة.ّولقدّزاوجتّأعمالهّبينّالعمارةّالمحلي ة،ّوالحداثةّالمتأثرةّبالعمارةّ والقدس بيتّلحمّالقصورّوالأديرةّوالمبانيّالعامةّفي

ّ.الغربي ةّآنذاك

،ّوتهدف1993ّ)شركةّفلسطينّللتنميةّوالاستثمار(،ّوهيّأكبرّمجموعةّاستثماريةّفلسطينيةّخاصةّتأسستّعامّ (PADICO) باديكوّالقابضة17 

اتّوالمالّوالاتصالات،ّوتضمّآلافّالمستثمرينّالفلسطينيين،ّوهيّتعملّلتطويرّالاقتصادّالفلسطينيّعبرّالاستثمارّفيّقطاعاتّحيويةّمثلّالعقار
  .كذراعّاستثماريّرئيسيّومحركّللتنميةّفيّفلسطين،ّوتستثمرّفيّشركاتّكبرىّتابعةّلها

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%81%D9%8A_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D9%84%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9+%28PADICO%29&sca_esv=fb6ec2c420ab31bb&ei=GmtvaZCeJsfm7_UPlPPBmQY&ved=2ahUKEwip1a3shZqSAxVK_7sIHfNcAOgQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiiwHYtNix2YPYqSDZgdmE2LPYt9mK2YbZitmR2Kkg2K7Yp9i12Kkg2YXYrNmF2YjYudipINmF2YYg2KfZhNmF2LPYqtir2YXYsdmK2YYg2KfZhNmB2YTYs9i32YrZhtmK2YrZhiDYp9mE2KrYp9io2LnZitmGINmE2LTYsdmD2Kkg2KjZitiv2YPYp9ixSP8JUABYAHAAeAGQAQCYAfsCoAH7AqoBAzMtMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAOIDBRIBMSBAkgcAoAfFAbIHALgHAMIHAMgHAIAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBfU3EENgoFkXP6gkcs6KPDl4udXq1g2EsWpHmgB1mnt9iJJWvIws3vN0qVLF56WP3a0SmKeuKSDKzfouSzPi882HK-lSxL21MRuSAOSP7CWDVqapZ4pgYm1PQEBZcrdZU&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9+%28PADICO%29&sca_esv=fb6ec2c420ab31bb&ei=GmtvaZCeJsfm7_UPlPPBmQY&ved=2ahUKEwip1a3shZqSAxVK_7sIHfNcAOgQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiiwHYtNix2YPYqSDZgdmE2LPYt9mK2YbZitmR2Kkg2K7Yp9i12Kkg2YXYrNmF2YjYudipINmF2YYg2KfZhNmF2LPYqtir2YXYsdmK2YYg2KfZhNmB2YTYs9i32YrZhtmK2YrZhiDYp9mE2KrYp9io2LnZitmGINmE2LTYsdmD2Kkg2KjZitiv2YPYp9ixSP8JUABYAHAAeAGQAQCYAfsCoAH7AqoBAzMtMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAOIDBRIBMSBAkgcAoAfFAbIHALgHAMIHAMgHAIAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBfU3EENgoFkXP6gkcs6KPDl4udXq1g2EsWpHmgB1mnt9iJJWvIws3vN0qVLF56WP3a0SmKeuKSDKzfouSzPi882HK-lSxL21MRuSAOSP7CWDVqapZ4pgYm1PQEBZcrdZU&csui=3
https://www.google.com/search?q=%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%83%D9%88+%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%B6%D8%A9+%28PADICO%29&sca_esv=fb6ec2c420ab31bb&ei=GmtvaZCeJsfm7_UPlPPBmQY&ved=2ahUKEwip1a3shZqSAxVK_7sIHfNcAOgQgK4QegQIARAB&uact=5&oq=%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%91%D8%A9+%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A9+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9+%D9%85%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A9+%D8%A8%D9%8A%D8%AF%D9%83%D8%A7%D8%B1&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiiwHYtNix2YPYqSDZgdmE2LPYt9mK2YbZitmR2Kkg2K7Yp9i12Kkg2YXYrNmF2YjYudipINmF2YYg2KfZhNmF2LPYqtir2YXYsdmK2YYg2KfZhNmB2YTYs9i32YrZhtmK2YrZhiDYp9mE2KrYp9io2LnZitmGINmE2LTYsdmD2Kkg2KjZitiv2YPYp9ixSP8JUABYAHAAeAGQAQCYAfsCoAH7AqoBAzMtMbgBA8gBAPgBAvgBAZgCAKACAJgDAOIDBRIBMSBAkgcAoAfFAbIHALgHAMIHAMgHAIAIAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBfU3EENgoFkXP6gkcs6KPDl4udXq1g2EsWpHmgB1mnt9iJJWvIws3vN0qVLF56WP3a0SmKeuKSDKzfouSzPi882HK-lSxL21MRuSAOSP7CWDVqapZ4pgYm1PQEBZcrdZU&csui=3
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صحياً، وقاعات مؤتمرات. وبفضل هذه المقاربة التكيفية المرنة التي وازنت بين صون كتلة الأثر 
المستدامة  ماريةالأصلية والتوسع الأفقي الخارجي الك ء، تحول القصر إلى أحد أكبر الفنادق الاستث

 [22] . .في فلسطين، وضمن تصنيفاً ريادياً بفئة الخمس نجوم كأصل ثقافي وسياحي
 

 
 الحفاظ على الهيكل الأساسي للبناء وتم إعادة توظي مخطط قصر جاسر بعد تحويله لفندق يتضح أنه تم  (:6) المخطط

   [5] الفراغات الداخلية. حيث تٌمنع الإضافات الحديثة على المباني التي تُصن  تراثية.
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  [5] .()حفاظ على الواجهة بشكل كاملرالواجهة الشرقية )الدخول( لقصر جاس (:1الشكل )
نشاء  قائمة التراث العالمي الفندق لتسجيله على ارةتسعى إد. الآن منيب المصرييمتلك القصر  وا 
 .[22] متح  بداخله

    :والتحليل المقارن للمخرجات التطبيقيةالتقييم  -8-4
ة ، يركز هذا المحور على إجراء دراسحالات المدروسةبعد الانتهاء من التوصي  التاريخي والمعماري لل

تحليلية تقاطعية لتقييم كفاءة ومخرجات منهجيات التوظي  التكي في المطبقة في الحالات الثلاث السابقة. 
اختبار مدى امتثال التدخلات الهندسية المنفذة لمعايير المرونة والاستدامة، ويستهد  هذا التحليل 

ورصد أكثر الممارسات كفاءة في صون الأصالة المادية للمنشآت التراثية وتلبية المتطلبات التشغيلية 
 : ةالمعاصرة، لتشكل دليلًا مرجعياً يسهم في تطوير تليات التعامل مع الحالة الدراسية المحلي

هر التقييم التحليلي المقارن تصدّر الحالة الدراسية الأولى )مشروع كامبريدج هاوس( في تفعيل يُظ
المعدلات الأعلى من منهجيات التوظي  التكي في، وهي النسبة الأكثر كفاءة في تحقيق قيم المرونة 

م استخدام ي، تالمعمارية وتعزيز مستويات الاستدامة الشاملة للمنشأ. وفي سياق هذا التقييم البصر 
للإشارة تحديداً إلى حزمة الممارسات والتدخلات الهندسية التكاملية التي  البنفسجيالترميز باللون 

استهدفت تطبيق معايير المرونة والاستدامة معاً وفي تن واحد؛ مما يبرز نقاط التماس الجوهرية بين 
 .نتطويع الفراغ التاريخي وصون طاقته وموارده المادية عبر الزم

 
 
 

 نسيج أصلي نسيج أصلي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9_%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AB_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A
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 (: 1تقييم تحليلي مقارن للحالات العالمية المدروسة وفق الجدول ) (:2الجدول )

عربية 3حالة  عالمية2حالةعالمية  1حالة  التأهيل والتوظيف التكيفي تاستراتيجيا  

 قابلية التوسع والابتكار 
 تطيل عمر البناء 
 تغيير الوظيفة 

 - - وظيفة تلبي المتطلبات الحديثة تحويل المبنى القائم إلى

 تحويل المبنى التراثي للتكيف مع أغراض جديدة
 الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الهيكل الأصلي 

 استراتيجية حاسمة لتحقيق الاستدامة 
 تقلل من نفايات الهدم

 إعادة استخدام الطاقة الكامنة 
 توفير مزايا بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة 
 - - الاستفادة من المساحات وقدرتها على التعديل 

 وسيلة فعالة لتحسين الكفاءة التشغيلية 
 - الاستجابة للمتطلبات الحالية 

 الأصالة وصمود البناء التراثي  
 - - الحفاظ على الموروث بشكل مستدام 

 - - - دمج الطاقات المتجددة
 الحفاظ على القيمة الثقافية 

استخدام مستدام للموارد الثقافية واستخدام مواد متوافقة مع 
 الأصل

ومرونة  مشاركة مجتمعية وتنسيق مع أصحاب المصلحة
 - - القوانين

 - الاستخدام المستمر الذي يتكيف مع الوقت 

 - - تعدد الوظائف وتنوع المستخدمين  
ميم والتص الاقتصاد الدائري وتطبيق مبادئ التصميم المستدام

 - - المرن  

 1221221222


من  7تحقيق 
  7أصل 

من  4تحقيق 
  7أصل 

من  3تحقيق 
  7أصل 

 [2] [10] [12] [17] بالاستناد إلى المراجع: ةالمصدر: إعداد الباحث
تحليلًا مقارناً وشاملًا للحالات المدروسة؛ حيث أظهرت الحالة الدراسية  السابق الجدول الإحصائي يُقدّم

من المؤشرات المعتمدة في البحث،  22بنداً من أصل  19الأولى )لندن( الامتثال الأعلى عبر تحقيقها لـ 
تدامة مفهومي المرونة والاس ( في النطاقات التطبيقية التي تدمج بين7من  7مسجلةً علامة كاملة بنسبة )
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، وبمعدل 22بنداً من أصل  15معاً. وفي المقابل، حققت الحالة الدراسية الثانية كفاءة متوسطة بتلبية 
في المحاور المشتركة للمرونة والاستدامة. بينما سجلت الحالة الدراسية  7بنود من أصل  4تحقق بلغ 

في المؤشرات  7بنود فقط من أصل  3، وبواقع 22صل بنداً من أ 12الثالثة النسبة الأدنى بتحقيق 
التكاملية. وبناءً على هذه المعطيات الرقمية، يتأكد تصدر الحالة الأولى كنموذج تطبيقي كفوء، هو 

لحالات أي من ا تتبنىلم . الأكثر مرونة وقدرة على تعزيز أبعاد الاستدامة المعمارية للأصل التراثي
 الرقمية التوائمالسابقة لتقنية 

م )مشفى الغرباء 1899دمشق بالمحلية: مركز رضا سعيد للمؤتمرات  الدراسية الحالة -8-5
 سابقاً(:

  :البُعد التاريخي والبرنامج الوظيفي للمشروع -8-5-1
م؛ حيث شغل وظيفته 1900هـ / 1318يعود تاريخ تشييد المنشأ إلى العهد العثماني عام 

الغرباء" أو "المشفى الوطني" إبان فترة الانتداب الطبية الأولى تحت مسمى "مشفى 
الفرنسي. ويتميز المبنى بخصوصية إنشائية ومادية تتجلى في بنائه من الحجر والقرميد، 

وقد خضع الأثر لاستراتيجية إعادة تأهيل  .(U) واعتماد مسقط أفقي على شكل حر 
م الدكتور ، وحمل المركز اسشاملة تحولت بها وظيفته نحو قطاع التعليم والتبادل المعرفي

ة المرونة الخارجيت " تكريماً لذكراه وتأسيسه للجامعة السورية. وتجل  18"رضا سعيد
في المشروع عبر إضافة كتلة وسطية مستحدثة عند الترميم وظفت كقاعة  والتصميمية

د و رئيسية متعددة الاستعمالات على كامل الفراغ المحيط بالبناء، مع الالتزام التام بحد
الحفاظ وصون المظهر البصري والشكل التاريخي الأصلي للأثر. وبفضل هذه المقاربة 

متر  3960التكيفية الكفوءة، بلغت المساحة الإجمالية للمشروع بعد التأهيل المعماري 
 [21] . متر مربع للموقع العام 3440مربع لكتلة البناء بطوابقها المتعددة، و

                                                 

ّمؤسس الجامعة السورية.18 
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البناء بعد التأهيل  ( يسار:8) الصورة -رئاسة جامعة دمشق قبل الترميم، توثيق خالد معاذ :يمين (7) الصورة

عادة الاستخدام.   [31]وا 
 التوزيع الفراغي والقدرات الاستيعابية للمركز -8-5-2
استراتيجية التأهيل المعماري للمركز نهجاً مرناً يضمن صون الأصالة المادية للمظهرين  اعتمدت 

الخارجي والداخلي معاً، بالتوازي مع تطويع الفراغات هندسياً لتستجيب لمتطلبات قطاع المؤتمرات 
دة الاستخدامات دوالتبادل المعرفي. وتتجلى المرونة الفراغية والتشغيلية للبناء في تجهيز قاعة رئيسية متع

شخص، مدعومة بمسرح  300زُوّدت بأحدث الأنظمة الصوتية والمرئية المتطورة لتستوعب ما يصل إلى 
شخصاً  25و 16أشخاص، وأربع قاعات اجتماعات فرعية تتراوح طاقتها الاستيعابية بين  110يتسع لـ 

المرونة  ثمر الطابق الأول هذهوفقاً لطبيعة التوظي  والتشكيل الفراغي المتغير. وفي المقابل، است
الوظيفية لاستيعاب الجناح الإداري الذي يضم مكاتب رئاسة جامعة دمشق، بالإضافة إلى قاعة 

 [21] .شخصاً  35الاجتماعات الرئيسية المخصصة لمجلس الجامعة بطاقة استيعابية تبلغ 
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 ةوتعديل الباحث[31] مسقط أفقي للطابق الأرضي تظهر التصاق الكتلة بالواجهة الجنوبية للبناء. (:7) المخطط

 
 [6] تظهر في المنظور والواجهة. -التصاق الكتلة بالواجهة الجنوبية للبناء (.10-9الصور)

تجلت كفاءة التطويع الفراغي في استجابة أبعاد ومساحات أجنحة الإقامة القديمة للمحددات المعاصرة 
للوظيفة الإدارية المستحدثة؛ حيث وفّرت البنية الهندسية الأصلية للمشروع مرونة كافية لاستيعاب هذا 

ئية، يمتلك ه التشغيلية والبيالتحول بيسر ودون إخلال بالنسيج المادي. وضماناً لاستدامة الأثر وديمومت
المركز مخططاً متكاملاً لإدارة الموقع العام وغلافه الخارجي، مدعوماً بمعدات صيانة تخصصية متنوعة 
وفريق فني مؤهل ومُدرّب على إدارة وتشغيل كافة الأنظمة والشبكات التقنية المستحدثة، ولا سيما منظومة 

 الإضافة 

 إضافة

 إعادة توظيف
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ك استناداً إلى خطط صيانة دورية ووقائية ممنهجة تضمن ، وذل(HVAC) التكيي  والتهوية المركزية
 19.كفاءة الأداء الوظيفي وتمنع تدهور البناء بمرور الوقت

 :التحليل الإحصائي ومخرجات تقييم الحالة المحلية -8-5-3
بـ "مركز رضا سعيد للمؤتمرات بدمشق"  الخاص (3) المرصود في الجدوليُظهر التقييم الإحصائي 

من المؤشرات المعتمدة لمنهجيات التوظي  التكي في، محققاً كفاءة  22بنداً من أصل  11تلبية المنشأ لـ 
في المحاور المشتركة التي تدمج بين مفهومي المرونة والاستدامة  7بنود من أصل  4موازية بواقع 

تم استخدام الترميز باللون الأحمر للإشارة تحديداً إلى حزمة  معاً. وفي سياق هذا التقييم البصري،
الممارسات والتدخلات الهندسية التكاملية التي استهدفت تطبيق معايير المرونة والاستدامة بشكل متزامن؛ 
مما يبرز الفرص والتحديات التطبيقية التي واجهت تطويع هذا الأثر وضمان كفاءته التشغيلية والبيئية 

 ةالباحث. زمنعبر ال
 تقييم الحالة المحلية وفق نتائج الدراسة النظرية:  (:3الجدول )

 التأهيل والتوظيف التكيفي تاستراتيجيا
تقييم الحالة 

 المحلية

  قابلية التوسع والابتكار 
  تطيل عمر البناء 
  تغيير الوظيفة 

  تحويل المبنى القائم إلى وظيفة تلبي المتطلبات الحديثة
  تحويل المبنى التراثي للتكيف مع أغراض جديدة
  الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الهيكل الأصلي 

  استراتيجية حاسمة لتحقيق الاستدامة 
  تقلل من نفايات الهدم

  إعادة استخدام الطاقة الكامنة 
  توفير مزايا بيئية واجتماعية واقتصادية متنوعة 
  الاستفادة من المساحات وقدرتها على التعديل 

  وسيلة فعالة لتحسين الكفاءة التشغيلية 
  الاستجابة للمتطلبات الحالية 

  الأصالة وصمود البناء التراثي  
  الحفاظ على الموروث بشكل مستدام 

                                                 
ّالمهندس، بشار الموصللي: مدير الصيانة والتشغيل في المبنى.بالاستعانةّّةالباحث19ّ



 دائري مستدام اقتصادنحو  - ف مع الاستخدامات الجديدةدور المرونة في تعزيز استدامة البناء التراثي والتكي  

86 

 

  دمج الطاقات المتجددة
  الحفاظ على القيمة الثقافية 

  مستدام للموارد الثقافية واستخدام مواد متوافقة مع الأصلاستخدام 
  ومرونة القوانين مشاركة مجتمعية وتنسيق مع أصحاب المصلحة

  الاستخدام المستمر الذي يتكيف مع الوقت 
  تعدد الوظائف وتنوع المستخدمين  
  والتصميم المرن   الاقتصاد الدائري وتطبيق مبادئ التصميم المستدام

 1122
 7من أصل  4تحقق  

 [2] [10] [12] [17]بالاستناد إلى المراجع  ةإعداد الباحثصدر: مال
 توصل البحث من خلال تحليل النماذج إلى النتائج التالية: النتائج التحليلية: -8-6

 ةالتقييم والتحليل المقارن بين الحالات الدراسية الأربع مخرجات( 8يُلخص المخطط البياني رقم ) .1
ذة في امتثال التدخلات الهندسية المنف حالة)العالمية والإقليمية والمحلية(، مستعرضاً كفاءة كل 

لمعايير المرونة والاستدامة. ويُظهر التحليل البياني تصدّر الحالة الدراسية الأولى )لندن( والحالة 
دامة والاقتصاد ستلاا وتحقيقكثر مرونة في استيعاب التغيير أمنشأين كالدراسية الثانية )باريس( 

الدائري، يليهما قصر جاسر، ثم مركز رضا سعيد للمؤتمرات بدمشق كحالة محلية تفتح تفاقاً 
 ية.لتطوير تليات التدخل المرن في البيئة التراثية السور 

 
 نةالحالة الأولى والثانية الأكثر مرو  مخطط بياني لنتيجة تقييم الحالات الأربع. حيث يظهر أن   (:8المخطط )

 ةإعداد الباحث. لأبعاد الاستدامة والاقتصاد الدائري وتحقيقاً في استيعاب التغيير 
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ة كي  المستدام، نظراً لـمرونة القوانين المنظمللتأثبتت النتائج تمي ز حالة مدينة لندن كنموذج  .2
وازن بين ت لتحقيقللتعامل مع الأبنية التاريخية، إلى جانب تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص، 

 .الحفاظ على الهوية التراثية والجدوى الاقتصادية
 في تخطيطنة و   في حالت ي فرنسا وفلسطين من خلال التركيز على المر استراتيجيات التكي   تتشابه .3

لموقع العام؛ إذ اعتمدت الحالتان على تلبية متطلبات الوظيفة الجديدة عبر "الإضافة المعمارية ا
ز الحفاظ على الشكل المدروسة ضمن الموقع" بدلًا من التعديل على جسم المبنى، وهو ما عز  

 .يأطر قانونية تمنع التدخل المباشر في الهيكل التراثب مدعومللبناء الأصلي 
نى مرونة امتلاك المب من خلالجيد في إعادة الاستخدام التكيفي؛  منهج الحالة المحليةن تقييم بي   .4

بيئية كامنة مستمدة من جودة تصميمه الأصلي، مما ساعده على تحقيق بنود الاستدامة بكفاءة 
 .عالية، وجعله مؤهلًا لاستيعاب التدخلات التكيفية دون خلل بيئي

في اعتماد حل "تماس مباشر بين الكتلة  "كامبريدج هاوس"الحالة المحلية مع نموذج  تشابهت .5
المضافة والبناء الأساسي"، وهو توجّه يقلل نسبياً من معيار الحفاظ الكلي على النسيج الأصلي؛ 

كعامل  "قصر جاسر" و"مستشفى هيرتفورد"وفي المقابل، ظهرت مرونة قيود الموقع في حالت يْ 
 مة الوظائ  الجديدة وفقاً لمحدداتض الحفاظ على الهيكل كاملًا، وتوجيه التوسع وملاء  حاسم فر 

 .الفراغ الخارجي المحيط
مرونة التشريعات والقوانين هي المحرك الأساسي لحجم ونوع التدخل في مشاريع  البحث أن   أكد   .6

ام التكيفي في ى حصر الاستخد ؛ فبينما تقود القوانين الصارمة )كما في فرنسا وفلسطين( إلالتكي  
"مواءمة الكتلة الداخلية للمبنى الأصلي" لحماية قيمته التاريخية، تتيح المرونة القانونية المدروسة 

الفراغات بما يلائم المتطلبات المعاصرة دون المساس  تفعيلهوامش أوسع للمصممين لإعادة 
 .بالأصالة

ة والثالثة( إلى وجود علاقة عكسية بين درجة الحريتوصل البحث )من خلال تحليل الحالتين الأولى  .7
في اختيار مواد حديثة ومستوى التصني  الأثري للمبنى؛ فبينما تنخفض مرونة التدخل المادي في 
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لتمنح  ، تتسع هذه المرونة في مباني الفئة جللتفرض التجديد بمواد مطابقة للأص مباني الفئة أ
 .الترميم باستخدام مواد وتقنيات حديثةالمصمم حرية أكبر في إعادة البناء و 

 العامة:  النتائج -9
ضرورة تبني مفهوم المرونة التصميمية كأداة رئيسية تصميمية لتحقيق الاستدامة في مشاريع إعادة  .1

 الاستخدام التكيفي في المباني التراثية. 
الدائري،  للاقتصادمرونة التعامل مع الفراغات المعمارية وقابليتها للتعديل المحور المغذي  تمثل .2

وذلك من خلال استغلال الطاقة الكامنة للمبنى، وضمان أصالة وصمود الهيكل الإنشائي، تزامناً 
 . مع توافر مرونة التشريعات والقوانين

لتفكيك اة و صون المواد التقليديو طاقة المواد الكامنة  ةمحور الاقتصاد الدائري ثلاثة أبعاد متكامل يغطي .3
 .المرونة المستقبلية للأثرو ئية والعكوسية الإنشا

، وتسهيل ة  المرن في تعزيز استدامة المبنى التراثي عبر إطالة العمر الافتراضي للمنشأالتكي   يسهم .4
 . من نفايات الهدم والبناء تغيير الوظيفة مع صون النسيج الأصلي، والحدّ 

بين مفهوم المرونة وقدرة المبنى التراثي على استيعاب "تغيير الوظيفة"؛ حيث  وثيقارتباط  هناك .5
د الوظائ  وتنوع المستخدمين، ما يضمن حيوية المبنى واستمرارية تتيح المرونة الفراغية تعد  

 . تشغيله
الوظيفة الأصلية للمبنى التراثي محدداً رئيسياً لمرونته الاستيعابية؛ حيث تبين وجود علاقة  تشكل .6

طردية بين "التقارب التصميمي والهيكلي" للوظيفتين )القديمة والجديدة( وسهولة تطويع الفراغات 
ية لإنشائل من حجم التدخلات افي ويقلّ المعمارية، مما يرفع من كفاءة إعادة الاستخدام التكي  

 .المطلوبة
التدخل المادي  " افتراضياً قبل البدء باختبار "سيناريوهات المرونة والتكي   التوأم الرقمييتيح تبني  .7

اصرة، عالملموس؛ حيث يُمكّن المصممين من تقييم استجابة الهيكل الإنشائي القديم للوظائ  المُ 
 ضرار بالنسيج الأصلي.ة والمواقع المثلى لأنظمة الطاقة دون الإوتحديد الكفاء  

 :التوصيات -10
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 بشكل  لداخليةتصميم القواطع امن خلال  تفعيل التدخلات العكوسة والقابلة للتفكيكيوصي البحث ب
  .لتراثي في دمشقاإزالتها وتغيير الوظيفة مستقبلاً دون إلحاق الضرر بالنسيج الأصلي للمبنى  يمكن

  التراث إلى تطوير القوانين العمرانية ومنحها مرونة يدعو البحث الجهات التنظيمية والمسؤولة عن
 .جهة تتناسب طردياً مع مستويات التصني  الأثري للمبانيمو  

 في تكي  خيارات الترميم والتأهيل ال من خلال أفضلية اقة الكامنة للمواداستثمار الط  يوصي البحث ب
 .لأبنية الدمشقية المهجورة كبديل عن الهدم أو الإهمالل المرن

 على إعادة استخدام مواد  من خلال التشجيع فيز ممارسات الاقتصاد الدائريبتح يوصي البحث
طالة عمرها الافتراضي  البناء التقليدية ما يضمن خفض البصمة الكربونية للمشاريع التراثية وا 

 تأسيس بنك محلي للمواد التراثية تحت إشرا  مديرية الآثار والمحافظة لتجميع يوصي البحث ب
عادة تدوير العناصر الإنشائية والمعدنية والخشبية الناتجة عن مشاريع الترميم والهدم القانونية، و  ا 

عادة توظيفها "من مؤقت إلى دائم" في تدعيم الأبنية المتضررة بدمشق القديمة  .وا 
  ي الاستخدام ونظراً لأهميتها ف تقنية التوائم الرقميةنظراً لخلو الحالات الدراسية السابقة من تطبيق

 .ة التراثيةكأولوية في المشاريع المستقبلية للأبنيالتقنية  ه، يوصي البحث بضرورة دمج هذالتكيفي
  :مقترحات -11
  ،إجراء بحوث تفصيلية تركز على "تحديد وتصني  أجزاء المنشأ التراثي" )الهيكل الإنشائي

 .القابلة لتطبيق حلول المرونة والتعديل دون المساس بالهويةالقواطع الفراغية، الأغلفة الخارجية( 
  واختبار نماذج محاكاة لقياس مدى كفاءة الإجراءات المرنة المقترحة وأثرها الكمي على تطوير

مؤشرات الاستدامة أثناء عمليات إعادة الاستخدام التكيفي، لتشكل هذه المسارات النواتين 
 .التأسيسيتين للأبحاث القادمة
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